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الاحتــياط المبــكّر حِـكمـــة

هـــذا الـــذي يعـــرض للأجـــواء السياســـيَّة في 
ـــة،  ـــر العاتي ـــاح التّغيي ـــة هـــو مـــن ري ـــاد العربيَّ الب
الجـــارف،  والطّوفـــان  العنيـــف،  والزلـــزال 

الكاســـحة. والتحـــوّلات 

ـــة،  ـــة كامل ـــة، ولا مفاجئ ـــس صدف ـــا يحـــدث لي م
ولا شـــذوذاً في ســـير التّاريـــخ، ولا خروجـــاً عـــن 

ـــننه. سُ

تـــام، والســـبب  المقتضـــي موجـــود، والموجـــب 
قائـــم في جـــور الأنظمـــة، نهبهـــا للقمـــة الشـــعوب، 
سياســـة الإذلال والهـــوان، تهميـــش الأمـــة؛ بيـــع 
المقـــدّرات، التنكّـــر للهويـــة، ســـحق الكرامـــة، بيـــع 

ــاد الشـــامل. ــاد والإفسـ ــان، الفسـ الأوطـ

ـــو  ـــا ه ـــى م ـــو عل ـــر فه ـــن التغيي ـــع م وإذا كان مان
ـــة، بطشـــها،  ـــر الأنظم ـــر، وهـــو قه ـــم يتغي ـــه ل علي
علـــى  تجـــده  ثمـــن  بـــأيّ  بالحكـــم  تمســـكّها 

الإطـــاق، اســـتهزاؤها بـــإرادة الشـــعوب.

والثّابـــت أنّ المانـــع علـــى شـــدّته ليـــس إلـــى الحـــدِّ 
الـــذي يعُطّـــل ريـــاح التّغييـــر، ويؤجّـــل الزلـــزال، 
ـــدُّ في  ويحُـــول بـــن الطّوفـــان وبـــن أن يبـــدأ، ويَُ

ـــر. ـــو حصـــل شـــرطُ التّغيي ـــر الباطـــل ل عُمُ

وحـــدوثِ  وزحفِـــه،  التغييـــر،  بدايـــة  مســـألةُ 
الطوفـــان،  وانطـــاق  واشـــتداده،  الزلـــزال، 
واكتســـاحه مرهونـــة بانهـــدام حاجـــز الخـــوف 
الأنظمـــة  ومتّنتـــه  أقامتـــه  الـــذي  والرعـــب 
السياســـية الجائـــرة في نفـــوس أبنـــاء الأمـــة، 
كانـــت  وإن  الدّنيـــا  الحيـــاة  علـــى  والحـــرص 
شـــحيحة ذليلـــة في نفـــوس الشـــعوب، ومرهونـــةٌ 
بـــإدراك الحالـــة البائســـة حتـــى لمـــن كان شـــبعانا 
اليـــأس  بعـــد  الأمـــل  وانفتـــاح  النـــاس،   مـــن 

المقيـــت.

أمـــا رشـــد التغييـــر، وتحقيقـــه للآمـــال العريضـــة، 
وانضباطـــه، وأمنـــه مـــن الَحـــرْفِ والالتفـــاف 
عليـــه، ويسُـــرِه وانســـيابيته بدرجـــة أكبـــر وأضمـــن 
ـــدة الكفـــوءة  فيحتـــاج إلـــى شـــرط القيـــادة الموحَّ
مـــن  النابعـــة  الشـــجاعة  الأمينـــة  الرشـــيدة 
ـــدة  ضميـــر الأمّـــة، المنســـجمة مـــع آمالهـــا، المجسِّ
لرؤيتهـــا، التـــي لا ينقصهـــا الوفـــاء والإخـــاص، 
والتقديـــر الدقيـــق. وقـــد تجسّـــد هـــذا الشـــرط 
في مثـــل قيـــادة الإمـــام الخمينـــي رضـــوان الله 
ـــان النظـــام  ـــه العماقـــة أمـــام طغي ـــه في ثورت علي

ــور. الشاهنشـــاهي المقبـ

علـــى أن أي تغييـــر صالـــح في الأنظمـــة الفاســـدة 
تتوفـــر عليـــه الشـــعوب هـــو خيـــرٌ، وإن لـــم يبلـــغ 
كلَّ مـــا تبلغـــه ثـــورة تامّـــةُ المقوّمـــات، مكتملـــة 

الشـــروط.

شـــرط التغييـــر، وانطاقـــةِ الطوفـــان حصـــل في 
ــدان  ــة في بلـ ــوادره القويـ ــه بـ ــر ولـ تونـــس، ومصـ
درجتـــه  في  الجديـــد  الشـــيء  وهـــو  أخـــرى. 
القويّـــة الواســـعة في مـــا اســـتجدّ في مســـألة 



ــة مـــن الله عـــز  ــهٍ وآخـــر وبرحمـ التغييـــر، ولمنبّـ
التغييـــر،  بضـــرورة  الإحســـاس  ـــع  توسَّ وجـــل 
النّفـــس مســـتعليةً علـــى خوفهـــا،  وانتفضـــت 
لـــة  وقبولهـــا بالهـــوان، مســـترخصة حيـــاة الذِّ

والِخسّـــة فـــكان التغييـــر.

ليقـــف عنـــد  ليهـــدأ، ولا  بـــدأ لا  والطوفـــان 
حـــدِّ بلـــدٍ وشـــعب، وهـــو غيـــر قابـــل لالتفـــاف 

والتأجيـــل. والتخديـــر  والمغالطـــة، 

ومـــن التغييـــر مـــا يكلـّــف البلـــدان الكثيـــر مـــن 
ـــى مســـتوى الإنجـــازات والإنســـان،  الخســـارة عل
ومنهـــا مـــا هـــو دون ذلـــك. والمســـألة ترتبـــط 
في  ومبادرتهـــا  لهـــا،  وتعقُّ الأنظمـــة  بحكمـــة 
ومطالبهـــا  النّـــاس  لضـــرورات  الاســـتجابة 
والاعتـــراف  وغيرهـــا،  السياســـية  العادلـــة 
العملـــي العاجـــل بكرامـــة الشّـــعوب وحقوقهـــا في 

شـــكل الُحكـــم وسياســـته.

ــا يُتنـــع عـــن إعطائـــه  ــا أنّ مـ وقـــد رأينـ
ــى  ــداً علـ ــه غـ ــوم لا ترتضيـ ــعوب اليـ للشـ
يتدرّعـــون  الذيـــن  وأن  مضاعفتـــه، 
بألـــوان مـــن التدّرعـــات، ويعتـــذرون بألـــف 
عـــذر عـــن الإعطـــاء للقليـــل، والتغييـــر في 
حـــال السّـــعة، يعلنـــون عـــن اســـتعدادهم 
الكثيـــر  والتغييـــر  الواســـع،  للإعطـــاء 
ــوات  ــد فـ ــور، وعنـ ــم الأمـ ــاقت بهـ إذا ضــــ

الأوان.

ـــه، نحـــرص علـــى  عـــن وطننـــا لابـــد أن نحبَّ
عـــن  اســـتطعنا  مـــا  بـــه  ننـــأى  مصلحتـــه، 
الخســـائر، ومطلـــبُ التغييـــر والتطويـــر قائـــم في 
ـــفَ  ـــذ ســـنوات وســـنوات، وقـــد كلَّ ـــد من هـــذا البل
ــل  ــب لا يقبـ ــو مطلـ ــف، وهـ ــر ولا زال يكلـّ الكثيـ

والتّجاهـــل. السّـــقوط 

ــا  ــر: أولهمـ ــذا المنبـ ــن هـ ــران مـ ر أمـ ــرَّ ــد تكـ وقـ
أن المطالبـــة بالحقـــوق لا يصـــحُّ التنـــازل عنهـــا، 
والثانـــي هـــو الأخـــذ بـــكلِّ الأســـاليب السّـــلميَّة في 
المطالبـــة دون غيرهـــا مـــن الأســـاليب. وهـــذان 

أمـــران ثابتـــان، ولا تغييـــر فيهمـــا اليـــوم.

والمطلـــب الرئيـــس في هـــذا البلـــد وضـــع دســـتور 
يأخـــذ بـــإرادة الشـــعب ولا يخـــرج عنهـــا، ولا 

يتحايـــل عليهـــا، أو يزُوِّرهـــا.

ولهـــذا طريقـــه الديوقراطـــي الواضـــح المعـــروف 
الـــذي يجـــب أن يؤُخـــذ بـــه مـــن دون مواربـــة.

بإقـــرار حـــقّ  ـــل  يتكفَّ الـــذي  هـــو  والدســـتور 
المنتخبـــة  والحكومـــة  السياســـيّة،  التعدديـــة 
في ظـــلّ نظـــام الملكيّـــة الدســـتوريّة المنفتحـــة، 
يحتاجهـــا  التـــي  الأخـــرى  الأمـــور  وبمعالجـــة 

الإصـــاح.

د  وهـــذا أمـــر لا بـــد أن يكـــون لـــه جدولـــه المحـــدَّ
المعلـــوم المضمـــون الـــذي يعتمـــد الإســـراع لا 

ــل. ــويف والتّأجيـ التّسـ



فســـاد  حالـــة  تمثّـــل  عمليّـــة  أمـــور  وهنـــاك 
واســـعة لا يحتـــاج عاجهـــا إلّا إلـــى قـــرار رســـميٍّ 
حاســـم، وهـــي لا تحتمـــل التّوانـــي فضـــاً عـــن 
الإغفـــال كمـــا في التّضييـــق علـــى حرّيـــة الكلمـــة 
والمـــــسيرات والاعــــــــتصام، والاستفــــــــزازات 
والتّعذيـــب، ومطـــاردة  الأمنيّـــة، والماحقـــات 
الوضـــع الدّينـــي، والحريّـــة الدينيـــة، والفســـاد 

ــي. الخلقـ

ــى  ــل الظـــرف، وبمقتضـ ــقّ قبـ ــى الحـ وبمقتضـ
مصلحـــة الوطـــن وســـامته أنصـــحُ وأطُالـــب 
ـــغ كلّ الســـجون،  ـــى تفري ـــوّة وتشـــديد عل ـــكلّ ق ب
ــدوا  ــن فقـ ــا الذيـ ــن نزّالهـ ــف مـ ــن التوقيـ وأماكـ
حرّيتهـــم بدوافـــع سياســـية ومبـــرّرات أمنيّـــة 
ــا السّـــلطة، وبإنهـــاء محاكمـــة  مختلفـــة تذكرهـ
الإخـــوة مـــن مشـــايخ وأســـاتذة مُتّهمـــن باســـم 
المخـــــــطّط الإرهابـــي وتبرئـــــــتهم وإطلــــــــاق 

ــتثناء. ــا اسـ ــراحهم بـ سـ

وإنّ في الاســـتجابة المضمونـــة لمطلـــب الدســـتور، 
وتفريـــغ الســـجون السياســـية مـــن نزالهـــا، وإنهـــاء 

المحاكمـــات، وإعـــان بـــراءة المتّهمـــن، والمعالجـــة 
ـــة  ـــاً وحكم ـــريعة للفســـاد لاحتياطـــاً عُقائي السّ
ا  لا غنـــى عنهـــا اليـــوم، والتأخيـــر ســـيكون ضـــارًّ

جـــدّاً.

ــة، ولـــم تضـــف  هـــذه المطالـــب مطالـــب قديـ
ــد. ــن جديـ ــا مـ ــتجدة عليهـ ــروف المسـ ــا الظـ عندنـ

أمـــا مـــن يتســـتكثرالمطالبة اليـــوم بهـــذه الحقـــوق 
فهـــو يعيـــش زمنـــاً غيـــر هـــذا الزمـــن، وعقليـــة 
هـــذا  يعيـــش  كان  مـــن  اليـــوم.  غيـــر عقليـــة 
الزمـــن، وعقليـــة هـــذا اليـــوم فهـــو يستســـهل 

ــتكثرها. ــه يسـ ــوق لا أنـ ــذه الحقـ هـ
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